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هِ  لَّ رَةِ ال قُدْ لَالِ  فِي ظِ

— قدرة الله وإعجازه: من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم —

رٌ قَدِي ءٍ  شَىْ لِّ  لَىٰ كُ عَ وَ  هُ وَ



الحمد لله الذي بقدرته قامت السماوات والأرض، وبإرادته تصرّف الكون كله في

رسل رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حركته وسكونه، والصلاة والسلام على من أُ

أجمعين.

لّت في يّب صغير في موضوع عظيم: قدرة الله عز وجل كما تج أما بعد، فهذا كت

آيات كتابه الكريم. جمعنا فيه طائفة واسعة من الآيات، وبدأنا بمحور قدرته المطلقة

تُبنى عليه سائر مظاهر القدرة، ثم تلوناه بخمسة على كل شيء بوصفه الأصل الذي 

محاور تفصيلية: خلق السماوات والأرض، الإحياء والإماتة، الآيات الكونية،

البعث والنشور، ثم تصريف الكون وتدبير الأمر. وقد آثرنا أن يكون التعليق على

اً بين المعرفة اً للقلب، وربط كل آية بأسلوب ابن القيّم رحمه الله وحده: وعظ

اً لأدواء النفوس بذكر أدويتها من هذه الآيات، على نحو ما نهج في والعمل، وعلاج

كتبه كـ"مدارج السالكين" و"الفوائد" و"الداء والدواء".

والغاية من هذا العمل ليست جمع المعلومات، بل استحضار معنى واحد يتكرر في

كل صفحة: أن الذي خلق هذا الكون بهذه الدقة، وأحيا الأرض بعد موتها،
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بّر شأن كل مخلوق في كل لحظة، هو نفسه القريب وسيبعث الخلق بعد فنائهم، ويد

من عبده، السميع لدعائه، القادر على كل ما يعجز عنه سواه. فمن عرف قدرة ربه

حقّ المعرفة، هان عليه كل عسير، وسكنت نفسه إلى كل قضاء.

اً لوجهه الكريم. نسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالص
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لّقه بغير مالكه، وانصرافه اعلم -رحمك الله- أن أصل كل داء في القلب إنما هو تع

اً في طلب الأسباب، عن معرفة من بيده ملكوت كل شيء. والعبد ما دام سائر

بِّبها، وذلك عين الشقاء. فإذا لَّق بها لا بمس اً من سبب إلى سبب، فقلبه مع متنقل

اً لا يشاركه في الملك أحد، ولا يعجزه في الأرض ولا اً واحد مّ رب عرف العبد أن ث

لّت عن قلبه عُقد الخوف كلها، واستراح من عناء التعلق بمن في السماء شيء، انح

يُبنى عليه كل ما اً. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن  اً ولا نفع لا يملك لنفسه ضر

اً أنه يُعرف أول سواه من معرفة القدرة في الخلق والإحياء والبعث والتدبير: أن 

يُنظر بعد ذلك في آثار هذا اً بلا قيد، ثم  سبحانه على كل شيء قدير، إطلاق

يقه إليه. اً قبل أن يخطو خطوة في طر الإطلاق، كما يعرف السالك ربه أول
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نَة ولا نوم"، فإن العبد مهما بلغ حرصه على حفظ من يحب،  تأمل قوله "لا تأخذه سِ

اً على خلقه، يّوم بّه سبحانه لم يزل ولا يزال ق فلا بد أن يغفل عنه ساعة نومه، ور

لّم أصحابه أن يه في ذلك فتور ولا غفلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يع اً لهم، لا يعتر حافظ

هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، وحقّ لها ذلك، فقد جمعت من أصول التوحيد

اً، اً محيط وصفات الكمال ما لم يجتمع في آية سواها: حياة كاملة، وقيومية شاملة، وملك

يُثقله حفظهما. فمن اً وسع السماوات والأرض دون أن  اً، وكرسي اً واسع وعلم

استحضر هذه المعاني عند قراءتها، لم يبق في قلبه موضع لخوفٍ من مخلوق، إذ كيف

خشى مخلوقٌ ورقيبُ العبد هذا شأنه؟ يُ

هۥُ مَا لَّ نَوْمٌۚ   ةٌ وَلَا  نَ  هۥُ سِ خُذُ تَأْ مُۚ  لَا  و يُّ لْقَ حَىُّ ٱ  وَ ٱلْ هُ ا  لَّ هَ إِ لَٰ   هُ لَآ إِ  لَّ ٱل

ا لَّ هُۥٓ إِ يَشْفَعُ عِندَ لَّذِى  ۗ  مَن ذَا ٱ رْضِ فِى ٱلْأَ وَٰتِ وَمَا   مَٰ  فِى ٱلسَّ

مِّنْ شَىْءٍ  بِ حِيطُونَ   ۖ  وَلَا يُ هُمْ لْفَ خَ هِمْ وَمَا  يْدِي  يْنَ أَ بَ مُ مَا  لَ يَعْ   ۚ نِهۦِ ذْ بِإِ

هۥُ ـُٔودُ يَ ۖ  وَلَا  رْضَ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  هُ ٱلسَّ يُّ  رْسِ كُ ءَۚ  وَسِعَ  مَا شَآ بِ ا  لَّ مِهِۦٓ إِ لْ عِ

مُ عَظِي لْ لِىُّ ٱ عَ لْ وَ ٱ هُ هُمَاۚ  وَ ظُ حِفْ

سورة البقرة، الآية 255 )آية الكرسي(
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اً في قلب العبد عند هذه الكلمة، على وجازتها، أصلٌ عظيم ينبغي أن يكون حاضر

كل نازلة تنزل به. فإن القلب إذا استحضر شمول القدرة هان عليه كل عسير، وإذا

غفل عنها ضاق بأدنى أمر واستوحش من أيسر خطب. وليست معرفة هذا الأصل

يُستعمل عند الحاجة، فمتى ضاق بالعبد أمرٌ، فليردّ ءٌ  معرفة عقلية مجردة، بل هي دوا

رّ على اً يفزع إليه لا معلومة تم ةً شافية، وليجعلها موئل قلبه إلى هذه الكلمة يجدها كافي

لسانه مرور الغافلين.

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ هَ   لَّ نَّ ٱل إِ

يب منه في مواضع عديدة من القرآن( سورة البقرة، الآية 20 )وتكررت بنفس اللفظ أو قر
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اً لا يملك دواءه إذا العبد يملك من أمور نفسه ما لا يقدر على التصرف فيه: يملك قلب

اً لا يملك الوثوق بما فيه. اً لا يملك تبديله إذا ساءه، ويملك غد مرض، ويملك حال

قُرن بقدرة كاملة لا يعتريها نقص: فإذا كان ملك العبد فليقس هذا بملك الله الذي 

اً معه، فملك الله كاملٌ معه، وإذا عجز العبد عن أدنى شأنه، فربه لا يعجز عن ناقص

أعظم شأن في السماوات والأرض. وفي معرفة هذا الفارق وحده سلوى لكل

عَب، ودواء لكل من ضاق بتدبير نفسه. مت

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ هُ   لَّ ۗ  وَٱل رْضِ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لْكُ ٱلسَّ مُ هِ  لَّ لِ وَ

سورة آل عمران، الآية 189
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مّه خفيه: سرّه الذي كتمه، وه يُظهره وما يُ " يشمل من العبد كل ما  قوله "وما فيهنّ

الذي أخفاه، وأمله الذي يخشى ألا يبلغه. فكل ذلك داخلٌ في هذا الملك الشامل

خرجه من دائرة قدرة من هذا الذي لا يخرج عنه شيء. فليعلم العبد أن ضعفه لا يُ

ملكه، وأن خفاء حاله عن الناس لا يعني خفاءه عن مالك الملك كله.

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ وَ  هُ ۚ  وَ هِنَّ فِي رْضِ وَمَا  وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لْكُ ٱلسَّ مُ هِ  لَّ لِّ 

سورة المائدة، الآية 120
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رَج يُقدّر أمر ربه بمقياس عجزه هو، فيستبطئ الف خلّ بيقين العبد أن  من أعظم ما يُ

يقها. وقد أخبر الله أن أمر لأنه لا يرى سببه، أو يستبعد الإجابة لأنه لا يعرف طر

نّك بأمرٍ دون ذلك؟ الساعة -وهي أعظم الأمور- كلمح البصر أو أقرب، فما ظ

اً في قلب العبد: ألا يقيس قدرة ربه بضعفه، ولا يستبعد وعده لأنه فليكن هذا أصل

لا يرى سببه.

صَرِ بَ لْ مْحِ ٱ لَ ا كَ لَّ عَةِ إِ ا مْرُ ٱلسَّ ۚ  وَمَآ أَ رْضِ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  يْبُ ٱلسَّ هِ غَ لَّ لِ وَ

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ هَ   لَّ نَّ ٱل ۚ  إِ رَبُ قْ  وَ أَ هُ وْ  أَ

سورة النحل، الآية 77
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اً، اً ولا ظلم خَلق والصوت والموهبة- ليس عبث اعلم أن تفاوت الناس فيما بينهم -في ال

بل هو من قوله "يزيد في الخلق ما يشاء". فمن عرف هذا الأصل، سلم قلبه من داءٍ

اً عطيها غيره، إذ ليس نقصه ظلم يادة أُ عظيم هو الحسد، فلا يسخط على ما فاته من ز

يادة كلها، ءٌ محضٌ من مالك الز اً منه، بل الجميع عطا يادة غيره استحقاق له، ولا ز

يضعها حيث يشاء بحكمته لا بمجرد إرادة عمياء.

لِىٓ  و۟ لًا أُ  رُسُ كَةِ   ئِ لَٰٓ  لْمَ رْضِ جَاعِلِ ٱ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  فَاطِرِ ٱلسَّ هِ  لَّ لِ حَمْدُ   ٱلْ

لَىٰ عَ هَ   لَّ نَّ ٱل ءُۚ  إِ يَشَآ لْقِ مَا  خَ  فِى ٱلْ زِيدُ  يَ بَٰعَۚ    رُ لَٰثَ وَ  ثُ نَىٰ وَ ثْ  حَةٍ مَّ نِ  جْ أَ

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  كُ

سورة فاطر، الآية 1
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هذا من أوضح القياسات القرآنية: من قدر على الأعظم فهو على الأدنى أقدر، ومن

خلق السماوات والأرض ولم يتعب في خلقهما، فإحياء الموتى -وهو دونهما في

عَد بما هو العظمة- عليه أهون. فمن كان في قلبه ريبٌ في وعد ربه، فليقس المستب

أعظم منه وقد وقع، يجد أن استبعاده لم يكن إلا من قصور نظره لا من حقيقة

الأمر.

قِهِنَّ لْ خَ  ىَ بِ يَعْ لَمْ  رْضَ وَ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لَقَ ٱلسَّ لَّذِى خَ هَ ٱ  لَّ نَّ ٱل ا۟ أَ  رَوْ يَ لَمْ  وَ أَ

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ هۥُ  نَّ  لَىٰٓ إِ بَ تَىٰۚ   لْمَوْ حْۦِىَ ٱ ن يُ لَىٰٓ أَ عَ قَٰدِرٍ  بِ

سورة الأحقاف، الآية 33
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تأمل أن هذا الكون بأسره في حال تسبيح دائم لا يفتر، فأيّ نقص أعظم من أن

اً وسط هذا التسبيح الكوني الشامل؟ فليجعل العبد يكون قلب العبد وحده صامت

قلبه ولسانه موصولين بذكر ربه، مشاركين هذا التسبيح لا منقطعين عنه، فإن أشرف

اً لربه على الدوام. اً أن يكون ذاكر ما يكون به القلب حي

حَمْدُۖ   هُ ٱلْ لَ لْكُ وَ مُ لْ هُ ٱ لَ   ۖ رْضِ فِى ٱلْأَ وَٰتِ وَمَا   مَٰ  فِى ٱلسَّ هِ مَا  لَّ لِ بِّحُ   يُسَ

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ وَ  هُ وَ

سورة التغابن، الآية 1
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بُعد، ولا بين خلوة وزحمة الناس، فحيثما لا فرق عند ربوبيته سبحانه بين قربٍ و

كان العبد فهو تحت سلطان واحد لا تتفاوت أحواله ولا تتغير رقابته. فليستحِ العبد

من ربه في خلوته كما يستحي منه في علانيته، فإنه في السماء إله وفي الأرض إله، لا

تخفى عليه من أمر عبده خافية، ولا يبعد عنه قريب ولا يقرب منه بعيد.

مُ لِي عَ لْ مُ ٱ ي حَكِ  وَ ٱلْ هُ هٌۚ  وَ لَٰ   رْضِ إِ فِى ٱلْأَ هٌ وَ لَٰ   مَآءِ إِ فِى ٱلسَّ لَّذِى  وَ ٱ هُ وَ

سورة الزخرف، الآية 84
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اعلم أن التفكر في خلق السماوات والأرض من أجلّ العبادات القلبية، وقد أثنى

الله على أهله فقال: "إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

اً وعلى اً وقعود لآيات لأولي الألباب"، ثم وصف هؤلاء بأنهم يذكرون الله قيام

جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيصلون من هذا التفكر إلى

حفظ، بل عبادة قلبية الدعاء والخشية. فليس المقصود من هذا المحور معرفة عقلية تُ

رّ اً، لا أن يم اً وخشوع تُمارَس: أن ينظر العبد في هذا الخلق العظيم فيزداد به إيمان

عليه مرور الغافلين.

تأمل أن الله بدأ الامتنان بذكر الأرض التي هي موضع حسّك قبل أن يذكر السماء

هَد ثم تنتقل يُشا التي هي موضع غيبك، وفي هذا إشارة إلى أن معرفة الله تبدأ بما 

❦  ❦  ❦

المحور الثاني: قدرته في خلق السماوات والأرض

مَآءِ لَى ٱلسَّ  وَىٰٓ إِ تَ  مَّ ٱسْ عًا ثُ مِي رْضِ جَ فِى ٱلْأَ ا  كُم مَّ لَقَ لَ لَّذِى خَ وَ ٱ هُ

مٌ لِي عَ شَىْءٍ  لِّ  بِكُ وَ  هُ ۚ  وَ وَٰتٍ  مَٰ  بْعَ سَ  هُنَّ سَ ىٰ  فَسَوَّ

سورة البقرة، الآية 29
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اً. فمن عجز عن شكر النعمة القريبة، كيف يزعم أنه بلغ حقيقة ق به غيب يُصدَّ إلى ما 

عِنه ذلك على التسليم بما لا يرى. يُ الإيمان بالنعمة البعيدة؟ فليبدأ العبد بشكر ما يرى، 
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انظر كيف ختمت الآية بقوله "ألا له الخلق والأمر"، فقرنت بين ربوبيته الكونية

اً، وربوبيته الشرعية: فمن كان له الخلق وحده، كان له الأمر والتشريع وحده أيض

يُعبد سواه. وهذا أصلٌ عظيم: أن توحيد مٌ إلا منه، ولا أن  ى حك يُتلقّ فلا يجوز أن 

رّ بالأول ولم يلتزم الثاني فقد ناقض نفسه. الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أق

مَّ امٍ ثُ يَّ تَّةِ أَ  فِى سِ رْضَ  وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لَقَ ٱلسَّ لَّذِى خَ هُ ٱ  لَّ كُمُ ٱل  بَّ رَ نَّ  إِ

مْسَ ثًا وَٱلشَّ ثِي  هۥُ حَ بُ لُ  يَطْ هَارَ   يْلَ ٱلنَّ  لَّ شِى ٱ يُغْ رْشِ  عَ لْ لَى ٱ عَ وَىٰ  تَ  ٱسْ

بَارَكَ تَ مْرُۗ   لْقُ وَٱلْأَ خَ  هُ ٱلْ لَ لَا  ۗ  أَ مْرِهِۦٓ بِأَ تٍۭ  رَٰ   مُسَخَّ ومَ  جُ نُّ رَ وَٱل لْقَمَ وَٱ

مِينَ لَ عَٰ  لْ هُ رَبُّ ٱ  لَّ ٱل

سورة الأعراف، الآية 54
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تأمل أن الله ربط أعظم مشهد كوني -خلق السماوات والأرض- بأدقّ شأن

ز فيها يَّ يُم خُلق ليكون دار ابتلاء  اً، وإنما  خُلق هذا الكون عبث يخص العبد: عمله. فما 

اً"، فالمقصود اً" لا "أكثر عمل بّه سبحانه بقوله "أحسن عمل المحسن من المسيء. وقد ن

صلاح العمل وإخلاصه لا كثرته، وهذا أصل ينبغي أن يستحضره كل عامل: أن

ينظر إلى إتقان عمله وإخلاصه فيه، لا إلى مقداره وحده.

هۥُ  شُ امٍ وَكَانَ عَرْ يَّ تَّةِ أَ  فِى سِ رْضَ  وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لَقَ ٱلسَّ لَّذِى خَ وَ ٱ هُ وَ

لًا مَ عَ سَنُ  حْ كُمْ أَ  يُّ  وَكُمْ أَ لُ بْ يَ لِ لْمَآءِ  لَى ٱ عَ

سورة هود، الآية 7

﴿
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اً بالهموم لا ينفكّ عنها، فليعلم أن الذي فتق السماوات عن فمن كان قلبه مرتوق

الأرض قادرٌ أن يفتق قلبه عن كربه، وما ذلك على قدرته بعزيز. وفي جعل الماء

اً لكل حي إشارة إلى افتقار كل شيء حيّ إلى ما ليس منه في ذاته، فكما يفتقر أصل

الجسد إلى الماء الذي هو خارج عنه، يفتقر القلب إلى ربه الذي هو غنيّ عنه،

وذلك أصل التوحيد: أن يعرف العبد كمال فقره وكمال غنى ربه عنه.

هُمَاۖ  نَٰ  تَقْ فَفَ تْقًا  تَا رَ نَ رْضَ كَا وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  نَّ ٱلسَّ ا۟ أَ  رُوٓ لَّذِينَ كَفَ رَ ٱ يَ لَمْ  وَ أَ

نُونَ يُؤْمِ لَا  فَ  ۖ  أَ شَىْءٍ حَىٍّ لْمَآءِ كُلَّ  نَا مِنَ ٱ لْ عَ  وَجَ

سورة الأنبياء، الآية 30

﴿
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بان بأمر التكوين فتجيبان "أتينا خاطَ تأمل هذا المشهد العظيم: السماء والأرض تُ

لّف المختار إذا تردد في طائعين". فإذا كان هذا انقياد الجماد، فما عذر العبد المك

خجل القلب: أن يكون الجماد أسبق إلى الانقياد من طاعة ربه؟ وهذا من أعظم ما يُ

صاحب العقل والإرادة، وهو أولى بالطاعة منه.

هُۥٓ لَ لُونَ  عَ جْ  يْنِ وَتَ يَوْمَ فِى  رْضَ  لَقَ ٱلْأَ لَّذِى خَ بِٱ رُونَ  فُ تَكْ لَ كُمْ   نَّ  ئِ قُلْ أَ

رَكَ بَٰ  وَ قِهَا  فَوْ سِىَ مِن  وَٰ هَا رَ فِي عَلَ   مِينَ * وَجَ لَ عَٰ  لْ لِكَ رَبُّ ٱ ذَٰ ندَادًاۚ   أَ

وَىٰٓ تَ  مَّ ٱسْ لِينَ * ثُ  آئِ لِّلسَّ  ءً  وَآ  امٍ سَ يَّ عَةِ أَ بَ  رْ فِىٓ أَ هَا  وَٰتَ  قْ  هَآ أَ فِي رَ  قَدَّ هَا وَ فِي

هًا رْ كَ وْ  عًا أَ وْ يَا طَ تِ ئْ رْضِ ٱ لْأَ لِ هَا وَ لَ فَقَالَ  مَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ  لَى ٱلسَّ  إِ

فِى وْحَىٰ  يْنِ وَأَ يَوْمَ فِى  وَاتٍ  مَٰ  بْعَ سَ  هُنَّ سَ ىٰ  فَقَضَ عِينَ *   آئِ نَا طَ يْ تَ  تَآ أَ لَ قَا

رُ دِي تَقْ لِكَ  ذَٰ ظًاۚ   بِيحَ وَحِفْ  صَٰ مَ بِ يَا  نْ ءَ ٱلدُّ مَآ ا ٱلسَّ نَّ  يَّ زَ هَاۚ  وَ مْرَ مَآءٍ أَ لِّ سَ كُ

لِيمِ عَ لْ يزِ ٱ عَزِ لْ ٱ

سورة فصلت، الآيات 12-9

﴿
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قوله "وإنا لموسعون" أصلٌ في سعة قدرة الله وعدم انحصار عطائه عند حدّ. فمن

ع السماء لا دّ دونه، فليعلم أن الذي وسّ ضاق به أمر، أو ظنّ أن باب الرزق قد سُ

ع عليه أمره، وأن اليأس من سعة عطاء الله من أعظم آفات يضيق به أن يوسّ

القلب التي ينبغي معالجتها بمعرفة هذا الأصل: أن خزائنه لا تنفد بكثرة السائلين.

نِعْمَ فَ نَٰهَا   رَشْ فَ رْضَ  عُونَ * وَٱلْأَ  مُوسِ لَ ا  نَّ  ي۟دٍ وَإِ يْ بِأَ نَٰهَا  يْ نَ بَ ءَ  مَآ وَٱلسَّ

مَٰهِدُونَ لْ ٱ

سورة الذاريات، الآيتان 48-47

﴿
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يُرى، الثابت منذ خلقه لا يميل، ثم فليتأمل العبد هذا السقف المرفوع بلا عمد 

ليقس على ذلك ثبات إيمانه: أفلا يستحق من أمسك السماء بغير سبب ظاهر أن

يُمسك العبدُ قلبه عن التعلق بغير من أمسكها؟ فإن استقرت السماء بلا عمد تراه

هَد. يُشا العين، فليستقر القلب بيقين لا تراه العين، وهو أثبت من كل عمد 

 ۖ رْشِ عَ لْ لَى ٱ عَ وَىٰ  تَ  مَّ ٱسْ هَاۖ  ثُ رَوْنَ تَ مَدٍ  عَ غَيْرِ  بِ وَٰتِ   مَٰ  فَعَ ٱلسَّ لَّذِى رَ هُ ٱ  لَّ ٱل

مْرَ رُ ٱلْأَ بِّ  يُدَ ىۚ   سَمًّ جَلٍ مُّ لِأَ جْرِى   لٌّ يَ رَۖ  كُ لْقَمَ مْسَ وَٱ رَ ٱلشَّ  خَّ  وَسَ

نُونَ قِ تُو كُمْ  بِّ رَ لِقَآءِ  بِ كُم   عَلَّ لَ يَٰتِ   ءَا لُ ٱلْ يُفَصِّ

سورة الرعد، الآية 2

﴿
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نفى الله عن نفسه اللغوب -وهو التعب من طول العمل- في خلقه لهذا الكون

اً له عن مشابهة المخلوقين. فإذا كان هذا شأنه في أعظم الخلق، فكيف الشاسع، تنزيه

اً أثقل صاحبه؟ إن من لم يتعب في رّج كرب اً بالغفلة، أو يف اً ميت حيي قلب عَد أن يُ يُستب

يُعييه أن يرزق عبده بلا حساب، ولا أن يجيب دعاءه في أخفى الخلق الأول، لا 

الأحوال.

نَا  امٍ وَمَا مَسَّ يَّ تَّةِ أَ  فِى سِ هُمَا  نَ يْ بَ رْضَ وَمَا  وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  نَا ٱلسَّ  لَقْ خَ لَقَدْ  وَ

غُوبٍ  لُّ مِن 

سورة ق، الآية 38

﴿
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مٌ للعبد ألا اً على انتفاء العيب، وفي هذا تعلي أمر الله بترديد النظر مرتين تأكيد

رّر النظر والتأمل حتى يتبين له اليقين. يُك يكتفي بنظرة عابرة عند طلب الحق، بل 

اً، فليرجع قلبه كذلك في مر في السماء، فإذا لم يجد فيها فطور فليرجع العبد بصره كما أُ

اً. اً ولا عيب اً لا نقص فيه ولا عيب، كما لم يجد في خلقه نقص توحيد ربه، يجده كامل

مَٰنِ مِن   حْ رَّ لْقِ ٱل فِى خَ رَىٰ  تَ ا  قًاۖ  مَّ بَا وَٰتٍ طِ  مَٰ  بْعَ سَ  لَقَ سَ لَّذِى خَ ٱ

رَ صَ بَ لْ مَّ ٱرْجِعِ ٱ فُطُورٍ * ثُ رَىٰ مِن  تَ هَلْ  صَرَ  بَ لْ فَٱرْجِعِ ٱ   ۖ وُتٍ فَٰ تَ

يرٌ سِ وَ حَ هُ ئًا وَ  صَرُ خَاسِ بَ لْ يْكَ ٱ لَ  لِبْ إِ يَنقَ يْنِ  تَ  رَّ كَ

سورة الملك، الآيتان 4-3

﴿
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ءٌ تأمل هذه الثلاثة: أرضٌ كالمهد يهدأ عليها العبد، وجبالٌ كالأوتاد لا تميد به، وسما

قٌّ عليه أن حكم من أجل استقرار العبد، فح كالبناء المحكم لا يتصدّع. فكل هذا أُ

يستقر قلبه -في المقابل- على من أحكم له هذا الاستقرار كله. فمن سكن إلى فراش

د ووتد ثابت وسقف محكم، ثم لم يسكن قلبه إلى من أحكم هذا كله، فقد أساء ممهَّ

التدبير لنفسه أعظم الإساءة.

عًا بْ  كُمْ سَ قَ فَوْ نَا  يْ نَ بَ  وَ تَادًا *   وْ بَالَ أَ جِ  هَٰدًا * وَٱلْ  رْضَ مِ عَلِ ٱلْأَ جْ  لَمْ نَ  أَ

دَادًا شِ

سورة النبأ، الآيات 6-7 و12

﴿
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اً أم هذه يُلجم كل من استكبر عن الانقياد لأمر ربه: أهو أشد خلق هذا استفهامٌ 

السماء المرفوعة بلا عمد؟ فإذا كان الجواب البديهي أن السماء أعظم، فليعلم

المستكبر بضعفه أن من رفع هذا السقف قادرٌ -من باب أولى- على كل ما يستكبر

يُقاس العبد بما هو يُعالَج به داء الكبر: أن  هو عن الخضوع له. وهذا من أنفع ما 

أعظم منه فيرى حقيقة صغره.

ىٰهَا *  فَسَوَّ مْكَهَا  فَعَ سَ ىٰهَا * رَ نَ بَ ءُۚ   مَآ مِ ٱلسَّ لْقًا أَ خَ دُّ  شَ مْ أَ تُ ن ءَأَ

ىٰهَآ *  لِكَ دَحَ ذَٰ بَعْدَ  رْضَ  ىٰهَا * وَٱلْأَ حَ  رَجَ ضُ خْ لَهَا وَأَ يْ لَ غْطَشَ  وَأَ

ىٰهَا  رْسَ بَالَ أَ جِ  ىٰهَا * وَٱلْ مَرْعَ هَا وَ ءَ هَا مَآ رَجَ مِنْ خْ أَ

سورة النازعات، الآيات 32-27

﴿
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مّي أهل التفكر في هذا الخلق "أولي الألباب"، أي أصحاب العقول الخالصة من سُ

شوائب الغفلة، وقد وصفهم الله بعدها بأنهم يذكرون الله في كل أحوالهم،

رُه في حدث نظ ءً وخشية. فمن نظر في هذا الخلق ولم يُ ويتفكرون فيثمر تفكرهم دعا

اً، تُفيد يقين اً من ذلك، فليعلم أنه نظر بعينه دون قلبه، ونظر العين وحدها لا  قلبه شيئ

وإنما اليقين ثمرة نظر القلب.

هذه طائفة من آيات القدرة في خلق السماوات والأرض، من التسخير إلى الفتق،

يّن أن معناها كله يرجع إلى أصل واحد: ومن الأيام الستة إلى البناء المحكم. وقد تب

رُ قدرة واحدة، لا تعجز عن شيء ولا يشاركها فيه أحد. أن هذا الكون بأسره أث

اً، ألا يجعل نظره نزهة عابرة، بل عبادة قٌّ على العبد إذا سار في هذا الكون ناظر فح

اً له. تُثمر معرفة بربه وخشوع قلبية 

يَٰتٍ  ءَا لَ هَارِ   يْلِ وَٱلنَّ  لَّ لَٰفِ ٱ  تِ  رْضِ وَٱخْ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لْقِ ٱلسَّ فِى خَ نَّ  إِ

بَٰبِ لْ  لِى ٱلْأَ  و۟ لِّأُ

سورة آل عمران، الآية 190

﴿
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اعلم أن القلب -كالبدن- له حياة وموت، وحياته بمعرفة ربه ومحبته وذكره، وموته

اً حسية بالغفلة عنه والإعراض عن ذكره. وقد ضرب الله لهذه الحقيقة أمثال

يُعيدها حييها الغيث، وعظامٌ بالية  يشاهدها العبد في نفسه وفي الآفاق: أرضٌ ميتة يُ

حييها ذكر ربها. فمن تأمل إحياء الأرض بعد موتها، عرف الإنشاء، ونفوسٌ غافلة يُ

اً قابلٌ للإحياء بعد موته، وأن الذي أنزل الغيث على الأرض الهامدة أن قلبه أيض

قادرٌ أن ينزل على قلبه غيث الهداية فيحييه بعد طول جفافه.

❦  ❦  ❦

المحور الثالث: قدرته في الإحياء والإماتة

ءَ لْمَآ هَا ٱ لَيْ عَ نَا  لْ زَ ن ذَآ أَ فَإِ ةً  عَ  خَٰشِ رْضَ  رَى ٱلْأَ تَ نَّكَ   تِهِۦٓ أَ يَٰ  ءَا وَمِنْ 

شَىْءٍ لِّ  لَىٰ كُ عَ هۥُ  نَّ  ۚ  إِ تَىٰٓ لْمَوْ حْىِ ٱ لَمُ هَا  يَا  حْ لَّذِىٓ أَ نَّ ٱ ۚ  إِ بَتْ رَ تْ وَ تَزَّ ٱهْ

رٌ قَدِي

سورة فصلت، الآية 39

﴿
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هذا قياسٌ ظاهر لا يخفى على عاقل: من أحيا الأرض بعد خشوعها ويبسها، فهو

اً في زمن الغفلة، فإذا اً قاسي على إحياء الموتى أقدر. وقلب العبد كذلك: تراه خاشع

نزل عليه غيث الذكر والقرآن اهتزّ وربا كما تهتزّ الأرض وتربو. فليطلب العبد لقلبه

يُصلحها إلا ذكر من بيده ما يطلبه للأرض من غيث، وليعلم أن قسوة القلب لا 

الإحياء.
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يُبقي، حيي ولا  لّق إحياء الأرض بكونه سبحانه "الحق"، فالباطل لا يُ عُ انظر كيف 

مٌ لا يزول. فمن أراد أن يعرف وكل حياة تتجدد في الكون شاهدةٌ على أن الحق قائ

ربه بأسمائه وصفاته، فلينظر في هذه الآيات الكونية، فإنها من أقرب الطرق إلى

معرفته، إذ الأثر يدلّ على المؤثر، والفعل يدلّ على الفاعل وكماله.

بَتْ رَ تْ وَ تَزَّ ءَ ٱهْ لْمَآ هَا ٱ لَيْ عَ نَا  لْ زَ ن ذَآ أَ فَإِ هَامِدَةً  رْضَ  رَى ٱلْأَ تَ وَ

حْىِ  هۥُ يُ نَّ  حَقُّ وَأَ  وَ ٱلْ هُ هَ   لَّ نَّ ٱل بِأَ لِكَ  ذَٰ هِيجٍ *  جٍۭ بَ  لِّ زَوْ تَتْ مِن كُ بَ نۢ  وَأَ

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ هۥُ  نَّ  تَىٰ وَأَ لْمَوْ ٱ

سورة الحج، الآيتان 6-5
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تأمل أن كل رغيف يأكله العبد هو أثرٌ من آثار إحياء الأرض الميتة، ومع ذلك

رّ عليه أكثر الناس دون التفات. وهذا من أعظم أدواء القلب: أن تتكرر عليه يم

يُلفها الاعتياد حتى تسقط من عين اعتباره. فليجاهد العبد نفسه على النعمة ف

استحضار هذه الآية عند كل طعام يأكله، حتى تصير عادته اليومية عبادة قلبية

متجددة.

لُونَ كُ يَأْ هُ  نْ مِ فَ بًّا   هَا حَ نَا مِنْ  رَجْ خْ نَٰهَا وَأَ يْ يَ  حْ ةُ أَ تَ يْ لْمَ رْضُ ٱ هُمُ ٱلْأَ  لَّ ةٌ  يَ ءَا وَ

سورة يس، الآية 33

﴿
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ةٌ عقلية مبنية على أصل السؤال نفسه: لاحظ أن الجواب لم يكن مجرد إخبار، بل حج

من أنشأ الشيء من عدم، فإعادته من بقايا موجودة أهون عليه. وهذا من أنفع ما

يُردّ العبد المسألة إلى أصلها، فيتذكر أنه هو يُعالَج به وسواس الشك في البعث: أن 

يُعاد وقد كان له نظير سابق في الإنشاء نشئ، فكيف يستبعد أن  اً فأُ نفسه كان عدم

الأول؟

مٌ * ظَٰمَ وَهِىَ رَمِي عِ لْ حْىِ ٱ  قَالَ مَن يُ   ۖ هۥُ لْقَ خَ سِىَ  نَ لًا وَ ثَ نَا مَ لَ وَضَرَبَ 

مٌ لِي عَ لْقٍ  لِّ خَ بِكُ وَ  هُ ةٍۖ  وَ مَرَّ لَ  وَّ هَآ أَ  نشَأَ لَّذِىٓ أَ هَا ٱ يِي حْ  قُلْ يُ

سورة يس، الآيتان 79-78
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هذه الآية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، حين يخلو القلب بربه في جوف

مٌ للعبد: ألا يجعل معرفته الظلام، فيناجيه بهذه الأسماء والصفات. وفي هذا تعلي

تُتلى في خلوته، فإن يُقال في مجالس العلم فحسب، بل مناجاةً  اً  ي اً نظر بقدرة الله علم

القلب لا يستنير بالمعرفة وحدها، بل بما يقترن بها من ذكر وتضرع في ساعات الخلوة

والصفاء.

يِّتِ  لْمَ حَىَّ مِنَ ٱ  خْرِجُ ٱلْ  ۖ  وَتُ يْلِ  لَّ فِى ٱ هَارَ   جُ ٱلنَّ  تُولِ هَارِ وَ  فِى ٱلنَّ يْلَ   لَّ جُ ٱ  تُولِ

غَيْرِ حِسَابٍ بِ ءُ  تَشَآ زُقُ مَن  تَرْ ۖ  وَ حَىِّ  يِّتَ مِنَ ٱلْ  لْمَ خْرِجُ ٱ  وَتُ

سورة آل عمران، الآية 27
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رٌ تأمل أن الله لم يكتفِ بإخبار هذا العبد، بل أراه رأي عينه: طعامٌ لم يتغير، وحما

يادة اليقين اً. وفي هذا دليلٌ على أن طلب ز اً فلحم عاد إلى الحياة أمامه عظم

يه ما يُر بالمشاهدة لا ينافي كمال الإيمان، بل قد يكون من تمام رحمة الله بعبده أن 

اً. وختم هذا العبد تجربته بكلمة ينبغي أن يختم بها كل قلب شكوكه: "أعلم آمن به غيب

أن الله على كل شيء قدير".

ۦ حْىِ  نَّىٰ يُ  قَالَ أَ هَا  شِ عُرُو لَىٰ  عَ ةٌ  يَ  يَةٍ وَهِىَ خَاوِ  قَرْ لَىٰ  عَ مَرَّ  لَّذِى  وْ كَٱ أَ

 ۖ ثْتَ بِ لَ قَالَ كَمْ    ۖ هۥُ ثَ عَ بَ مَّ  عَامٍ ثُ ةَ  ئَ ا۟ هُ مِ  لَّ هُ ٱل تَ مَا فَأَ هَاۖ   بَعْدَ مَوْتِ هُ   لَّ هَٰذِهِ ٱل 

لَىٰ  رْ إِ فَٱنظُ عَامٍ  ةَ  ئَ ا۟ ثْتَ مِ بِ  لَّ بَل  قَالَ    ۖ يَوْمٍ بَعْضَ  وْ  يَوْمًا أَ ثْتُ  بِ لَ قَالَ 

ةً يَ ءَا لَكَ  عَ  نَجْ لِ مَارِكَ وَ  لَىٰ حِ  رْ إِ نَّهْۖ  وَٱنظُ تَسَ يَ لَمْ  بِكَ  رَا شَ عَامِكَ وَ  طَ

ا مَّ لَ فَ حْمًاۚ   هَا لَ سُو نَكْ مَّ  هَا ثُ شِزُ نُن يْفَ   عِظَامِ كَ لْ لَى ٱ  رْ إِ ۖ  وَٱنظُ نَّاسِ لِّل 

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ هَ   لَّ نَّ ٱل مُ أَ لَ عْ قَالَ أَ هۥُ  لَ يَّنَ  بَ تَ

سورة البقرة، الآية 259
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تأمل أدب الخليل عليه السلام في سؤاله: "بلى ولكن ليطمئن قلبي"، فلم يكن سؤاله

لّم العبد أن طلب طمأنينة اً إلى مزيد يقين تسكن به النفس. وهذا يع اً، بل شوق شك

اً في الإيمان، بل من أرقّ أحوال المحبين الذين لا القلب في أمور الغيب ليس نقص

اً وسكينة، وقد أجاب الله سؤال يقنعون بالخبر المجرد، بل يطلبون ما يزيدهم قرب

خليله فأراه ما طلب.

تُؤْمِنۖ  لَمْ  وَ قَالَ أَ تَىٰۖ   لْمَوْ حْىِ ٱ  يْفَ تُ  نِى كَ رِ مُ رَبِّ أَ  رَٰهۦِ  بْ  قَالَ إِ ذْ  وَإِ

هُنَّ صُرْ فَ يْرِ  مِّنَ ٱلطَّ ةً  عَ بَ  رْ خُذْ أَ قَالَ فَ لْبِىۖ   قَ مَئِنَّ  يَطْ لِّ  لَٰكِن  لَىٰ وَ بَ قَالَ 

نَكَ تِي  يَأْ هُنَّ  عُ مَّ ٱدْ ءًا ثُ هُنَّ جُزْ مِّنْ بَلٍ   لِّ جَ لَىٰ كُ عَ عَلْ   مَّ ٱجْ يْكَ ثُ لَ  إِ

مٌ ي زٌ حَكِ ي هَ عَزِ  لَّ نَّ ٱل لَمْ أَ يًاۚ  وَٱعْ عْ سَ

سورة البقرة، الآية 260

﴿

8



رّ اً، إذ لا مف رّوا بأجسادهم حذر الموت، فما نفعهم فرارهم شيئ تأمل أن هؤلاء ف

من قدر الله لمن أراد الفرار منه. وهذا أصلٌ ينبغي أن يستقر في قلب العبد: أن

اً للأسباب بل عدم الاعتماد الحذر لا يدفع القدر، وأن التوكل الحق ليس ترك

جُه ذلك من شيء أراده رّ من قدر الله بقدر الله، ولم ين عليها، فمن اعتمد على سببه ف

ربه.

لْمَوْتِ لُوفٌ حَذَرَ ٱ  هُمْ أُ يَٰرِهِمْ وَ  ا۟ مِن دِ لَّذِينَ خَرَجُو لَى ٱ  رَ إِ تَ لَمْ   أَ

نَّاسِ لَى ٱل عَ لٍ  فَضْ ذُو  لَ هَ   لَّ نَّ ٱل ۚ  إِ هُمْ يَٰ  حْ مَّ أَ ا۟ ثُ تُو مُو هُ   لَّ هُمُ ٱل لَ فَقَالَ 

رُونَ كُ يَشْ نَّاسِ لَا  رَ ٱل ثَ  كْ نَّ أَ لَٰكِ وَ

سورة البقرة، الآية 243
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ءٌ آخر، ومع هذا التكرار ءٌ، فإماتة، فإحيا رّ بها كل عبد: إحيا تأمل هذه الدورة التي يم

رّون على هذه الواضح يختم الله الآية بـ"إن الإنسان لكفور"، أي أن أكثر الناس يم

اً لتجدد النعمة المتجددة دون شكر يليق بها. فليجعل العبد كل نفَس يتنفسه سبب

لّد إحساسه، فإن الغفلة عن النعمة المتكررة من أعظم أسباب شكره، لا مناسبة لتب

الحرمان منها.

سَٰنَ لَكَفُورٌ ن نَّ ٱلْإِ ۗ  إِ كُمْ يِي حْ  مَّ يُ كُمْ ثُ تُ مِي يُ مَّ  يَاكُمْ ثُ  حْ لَّذِىٓ أَ وَ ٱ هُ

سورة الحج، الآية 66
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"كن فيكون" -أوجز عبارة تصف أعظم فعل، لا مهلة فيها ولا عناء. فمن كان في

رَج أو إجابة، فليعلم أن المسافة بين حاله وما يرجوه ليست عند من قلبه استبطاء لف

يُحسن الظن بربه، وليعلم أن التأخير قد يكون لحكمة لا لعجز، هذا أمره إلا كلمة، فل

وأن العسر مهما طال، فهو بين يدي قدرة لا تحتاج إلا أن تقول للشيء "كن".

هۥُ كُن لَ يَقُولُ  مَا   نَّ  فَإِ مْرًا  ضَىٰٓ أَ قَ ذَا  فَإِ   ۖ مِيتُ يُ وَ ۦ  حْىِ  لَّذِى يُ وَ ٱ هُ

يَكُونُ فَ

سورة غافر، الآية 68
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ر لا طارئ عابر ولا عدوّ خُلقت الحياة، فهو مخلوقٌ مقدَّ خُلق كما  تأمل أن الموت 

لِّم لا جازع، حارَب. ومن عرف هذا الأصل، هان عليه استقبال الموت بقلبٍ مُس يُ

اً عن التدبير، بل هو جزء منه. وختمت الآية بـ"العزيز إذ ليس الموت انقطاع

مٌ للعبد تُرجى، تعلي تُردّ وبين مغفرته التي  ته التي لا  الغفور"، وفي هذا القرن بين عزّ

اً له من الرجاء في الرحمة. ألا يكون خوفه من القدرة مانع

هكذا تدور آيات الإحياء والإماتة بين مشاهد الطبيعة ومشاهد القصص، لتقرر

يُستفاد عَد عليه شيء. وأنفع ما  يُستب اً: أن من بيده الإحياء والإماتة لا  اً واحد أصل

حيا الأرض من هذا المحور أن يقيس العبد حال قلبه على حال الأرض: فكما تُ

حيا القلب بالذكر والقرآن، وكما تموت الأرض بالجفاف، يموت القلب بالغيث، يُ

بالغفلة والإعراض. فليطلب العبد لقلبه حياته الحقيقية، فإنها خيرٌ له من حياة بدنه.

وَ هُ لًاۚ  وَ مَ عَ سَنُ  حْ كُمْ أَ  يُّ  وَكُمْ أَ لُ بْ يَ لِ ةَ  يَوٰ حَ  لْمَوْتَ وَٱلْ لَقَ ٱ لَّذِى خَ ٱ

رُ غَفُو لْ زُ ٱ ي عَزِ لْ ٱ

سورة الملك، الآية 2
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حصى، يراها العبد صباح مساء، اعلم أن الله سبحانه نصب في الآفاق آياتٍ لا تُ

وهي في حقيقتها دعوةٌ متجددة إلى معرفته ومحبته. فالشمس والقمر والرعد والريح

اً، وإنما هي آثار اً ولا نفع رة، لا تملك لأنفسها ضر والجبال والبحار كلها جنودٌ مسخّ

قدرة من لا إله غيره. ومن فقه هذا الأصل، لم ينظر إلى شيء من هذه الآيات

يادة يقينه، إذ العبرة ليست في كثرة اً لز نظرة عابرة، بل جعل كل مشهد كوني سبب

حدثه هذا العلم في القلب من خشية وإنابة. العلم بالكون، بل فيما يُ

❦  ❦  ❦

المحور الرابع: الآيات الكونية الدالة على القدرة

مْسُ مُونَ * وَٱلشَّ لِ  ظْ هُم مُّ ذَا  فَإِ هَارَ   هُ ٱلنَّ نْ لَخُ مِ  نَسْ يْلُ   لَّ هُمُ ٱ  لَّ ةٌ  يَ ءَا وَ

نَازِلَ هُ مَ نَٰ  رْ قَدَّ رَ  لْقَمَ لِيمِ * وَٱ عَ لْ يزِ ٱ عَزِ لْ رُ ٱ دِي تَقْ لِكَ  ذَٰ هَاۚ    لَّ رٍّ  تَقَ  مُسْ لِ جْرِى   تَ

رِكَ تُدْ ن  هَآ أَ لَ بَغِى  نۢ يَ مْسُ  لْقَدِيمِ * لَا ٱلشَّ رْجُونِ ٱ عُ لْ عَادَ كَٱ ىٰ  تَّ  حَ

ونَ بَحُ  يَسْ لَكٍ  فَ فِى  لٌّ  هَارِۚ  وَكُ  بِقُ ٱلنَّ يْلُ سَا  لَّ رَ وَلَا ٱ لْقَمَ ٱ

سورة يس، الآيات 40-37
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اً، وليلٌ تُدرك قمر تأمل هذا النظام الذي لا يعرف الخطأ منذ بدء الخلق: شمسٌ لا 

قُدّر له بمثل هذه الدقة لن اً. ومن قاس على هذا حال قلبه، علم أن ما  لا يسبق نهار

يتأخر عن وقته طرفة عين. وفي هذا علاجٌ لداء القلق على الرزق والأجل: أن يعلم

العبد أن الذي قدّر مسير الشمس والقمر بهذه الدقة، قدّر له رزقه وأجله بمثلها، فلا

يُخطئه. قُدّر له س خّر، ولا يظن أن ما  يستعجل ما أُ

2



تأمل أن الشمس والقمر، وقد عبدهما أقوامٌ من دون الله، هما في حقيقتهما

لّق بغير اً. وهذا أصلٌ في إبطال كل تع ران لا يملكان لأنفسهما استقرار مخلوقان مسخّ

اً- اً أو سبب اً كان أو جاه لّق به قلبك من الأسباب الظاهرة -مال الله: فإن كل ما تع

يُرجى منه ما لا يملكه اً، فكيف  رٌ لا يملك لنفسه شيئ  هو كالشمس والقمر، مسخّ

لنفسه؟

لَكٍ فَ فِى  لٌّ  رَۖ  كُ لْقَمَ مْسَ وَٱ هَارَ وَٱلشَّ  يْلَ وَٱلنَّ  لَّ لَقَ ٱ لَّذِى خَ وَ ٱ هُ وَ

ونَ بَحُ  يَسْ

سورة الأنبياء، الآية 33
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بّح بحمد ربه، فإذا سمعه العبد فليشارك هذا التسبيح لا أن ينفرد تأمل أن الرعد يس

بالفزع منه وحده. وفي ختام الآية بذكر من يجادل في الله وهو شديد المحال، عبرةٌ

اً، وأن لكل من يخاصم في قدر الله وحكمه: أن يعلم أن مجادلته لا تدفع عنه شيئ

لَب. يُغا الأولى به أن يشتغل بالتسليم لا بالمنازعة، فإن المحال الشديد لا 

ثِّقَالَ *  حَابَ ٱل شِئُ ٱلسَّ يُن وَ عًا  مَ فًا وَطَ وْ بَرْقَ خَ لْ كُمُ ٱ ي يُرِ لَّذِى  وَ ٱ هُ

وَٰعِقَ   يُرْسِلُ ٱلصَّ وَ تِهۦِ  يفَ ةُ مِنْ خِ كَ  ئِ لَٰٓ  لْمَ مْدِهۦِ وَٱ حَ عْدُ بِ رَّ بِّحُ ٱل  يُسَ وَ

حَالِ دِيدُ ٱلْمِ وَ شَ هُ هِ وَ لَّ فِى ٱل لُونَ  جَٰدِ   هُمْ يُ ءُ وَ يَشَآ هَا مَن  يبُ بِ يُصِ فَ

سورة الرعد، الآيتان 13-12
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يعه خاضعٌ لمشيئة مباشرة لا تأمل قوله "كيف يشاء"، فحتى شكل السحاب وتوز

يُبسط السحاب بإرادة، لّب أحواله: فكما  لفوضى عمياء. فليقس العبد على هذا تق

تُقبض بحكمة، وإن غاب عنه وجهها. وفي استبشار الناس بالمطر تُبسط أحواله و

مِّ العبد هذه الفطرة يُن بّر لا من مصادفة، فل فطرةٌ تشهد بلا وعي أن هذا رزقٌ من مد

اً. اً واعي بالمعرفة والذكر حتى تصير يقين

ءُ يَشَآ يْفَ   مَآءِ كَ فِى ٱلسَّ هۥُ  بْسُطُ يَ فَ بًا  حَا  رُ سَ ثِي تُ فَ حَ   يَٰ رِّ يُرْسِلُ ٱل لَّذِى  هُ ٱ  لَّ ٱل

بِهۦِ صَابَ  ذَآ أَ فَإِ   ۖ لِهۦِ لَٰ   رُجُ مِنْ خِ خْ  وَدْقَ يَ لْ رَى ٱ تَ فَ هۥُ كِسَفًا  لُ عَ جْ  وَيَ

شِرُونَ بْ تَ  يَسْ هُمْ  ذَا  بَادِهِۦٓ إِ ءُ مِنْ عِ يَشَآ مَن 

سورة الروم، الآية 48

﴿

5



قوله "وما أنتم له بخازنين" أصلٌ نافع لعلاج داء الإعجاب بالنفس: أن يعلم العبد أن

كل نعمة ينتفع بها -حتى الماء الذي يشربه- لا يملك خزنها ولا استحداثها، وإنما هو

مستقبلٌ لعطاء لا يد له فيه. فمن استحضر هذا في كل نعمة يراها، خرج من قلبه

الإعجاب والفخر، وحلّ محله الافتقار الدائم إلى المنعم وحده.

مْ تُ ن هُ وَمَآ أَ مُو كُ نَٰ يْ قَ سْ فَأَ ءً   مَآ
مَآءِ نَا مِنَ ٱلسَّ لْ زَ ن فَأَ حَ   وَٰقِ  لَ حَ   يَٰ رِّ نَا ٱل لْ  رْسَ وَأَ

نِينَ خَٰزِ   هۥُ بِ لَ

سورة الحجر، الآية 22
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رَد، وكل مرحلة منها بأمر بَ رٌ أو  مٌ، فمط ، فتراك ، فتأليفٌ تأمل هذا التدرج: سوقٌ

اً حتى تبلغ حالها تُساق رفق اً. فليعلم العبد أن أطوار حياته كذلك  مقصود لا اتفاق

اً، فلعله تمهيدٌ لغيثٍ هو في أشدّ الحاجة إليه، فلا وق عسير المقدّر، وإن حسب السَّ

يستعجل ولا يسخط قبل أن يرى تمام التدبير.

رَى تَ فَ هۥُ رُكَامًا  لُ عَ جْ  مَّ يَ هۥُ ثُ نَ يْ بَ لِّفُ   ؤَ يُ مَّ  بًا ثُ حَا  يُزْجِى سَ هَ   لَّ نَّ ٱل رَ أَ تَ لَمْ   أَ

هَا مِنۢ فِي بَالٍ   مَآءِ مِن جِ نَزِّلُ مِنَ ٱلسَّ يُ  لِهۦِ وَ لَٰ   رُجُ مِنْ خِ خْ  وَدْقَ يَ لْ ٱ

نَا  يَكَادُ سَ ءُۖ   يَشَآ ن  هۥُ عَن مَّ فُ يَصْرِ  ءُ وَ يَشَآ بِهۦِ مَن  يبُ  يُصِ فَ رَدٍ  بَ

صَٰرِ بْ  بِٱلْأَ هَبُ  يَذْ قِهۦِ  بَرْ

سورة النور، الآية 43
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اعلم أن ثبات السماوات والأرض ليس صفة قائمة بذاتها، بل فعلٌ يتجدد كل لحظة

اً ليس تُمسك ولا تفتر. فليقس العبد على هذا ثباته هو: فإن استقراره أيض من يدٍ 

اً" اً غفور تُمسك السماء. وفي ختام الآية بـ"حليم تُمسكه كما  ةٌ من يد  ي اً له، بل عار ملك

تُنافي سعة الرحمة، فلا يكوننّ مٌ أن عظمة القدرة لا  مع أنها في سياق القدرة، تعلي

اً من رجائه في المغفرة. خوف العبد من القدرة مانع

نْ تَآ إِ لَ لَئِن زَا زُولَاۚ  وَ تَ ن  رْضَ أَ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  مْسِكُ ٱلسَّ يُ هَ   لَّ نَّ ٱل إِ

لِيمًا غَفُورًا حَ هۥُ كَانَ  نَّ  ۚ  إِ بَعْدِهِۦٓ مِّنۢ  حَدٍ  هُمَا مِنْ أَ مْسَكَ أَ

سورة فاطر، الآية 41

﴿
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تأمل أن الجبال التي تراها شامخة صامتة هي في حقيقتها أوتادٌ تمنع الأرض أن تميد

اً في اً، فربما كان أعظم أثر اً ساكن بك. فلا تحقرنّ -أيها الناظر- ما يبدو لك جامد

اً اً. وكذلك القلب: قد يكون سكونه إلى ذكر ربه أوتاد اً متحرك ثباتك مما تحسبه فعّال

اً لا حركة فيه. تمنعه من ميدان الفتن، وإن كان في ظاهره سكون

كُمْ  عَلَّ  لَّ لًا  بُ  رًا وَسُ هَٰ   نْ كُمْ وَأَ بِ مِيدَ  تَ ن  سِىَ أَ وَٰ رْضِ رَ فِى ٱلْأَ لْقَىٰ   وَأَ

تَدُونَ هْ تَ

سورة النحل، الآية 15

﴿
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تأمل بحرين يلتقيان في موضع واحد، ولا يفقد أحدهما خصائصه لوجود برزخٍ لا

يُظنّ لّم العبد من هذا أن يجمع في قلبه بين حالين قد  تراه العين لكن تراه آثاره. وليتع

تعارضهما: الخوف والرجاء، فلا يطغى أحدهما على الآخر فيفسده، بل يكون بينهما

برزخٌ من الاعتدال، كما بين البحرين برزخ لا يبغيان.

يَانِ غِ بْ يَ ا  بَرْزَخٌ لَّ هُمَا  نَ يْ بَ يَانِ *  قِ تَ لْ يَ يْنِ  رَ  بَحْ لْ مَرَجَ ٱ

سورة الرحمن، الآيتان 20-19

﴿
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اً في الهواء بلا سند مرئي، فما الذي يمنعه من تأمل جناحين صغيرين يحملان جسد

السقوط في كل لحظة إلا يدٌ خفية أمسكته؟ فليقس العبد على هذا حاله في توكله:

يُمسكه إلا هو، وإن يُمسك الطير إلا الرحمن، فأمر العبد المضطرب لا  فكما لا 

حسب أن ماله أو جاهه هو ما يحمله، فذلك من ظنّ الطير أنه يطير بقوته لا بمن

أمسكه.

بّح، إلى السحاب المتراكم، إلى من الشمس التي لا تدرك القمر، إلى الرعد المس

لّق بلا سند: كل هذه آيات الجبال الراسية، إلى البحرين الملتقيين، إلى الطير المح

قٌّ عليه أن يجعل اً. فح تحيط بالعبد من كل جانب، لا يحتاج أن يبحث عنها بعيد

اً عنها، فإن معرفة الله بآياته اً غافل اً بين هذه الآيات، لا عبور خطاه اليومية طواف

الكونية من أقرب الطرق إلى محبته وخشيته.

ا لَّ هُنَّ إِ مْسِكُ يُ ۚ  مَا  نَ بِضْ  يَقْ  فَّٰتٍ وَ  صَٰٓ هُمْ  قَ فَوْ يْرِ  لَى ٱلطَّ  ا۟ إِ  رَوْ يَ لَمْ  وَ أَ

يرٌ بَصِ ءٍۭ  شَىْ لِّ  بِكُ هۥُ  نَّ  ۚ  إِ مَٰنُ   حْ رَّ ٱل

سورة الملك، الآية 19

﴿
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اعلم أن الإيمان بالبعث ركنٌ من أركان الإيمان لا يصح إسلام العبد إلا به، وقد

أقام الله عليه من الأدلة العقلية والحسية ما يقطع عذر كل مرتاب: قياس الإعادة

على البدء، وقياس إحياء الأرض على إحياء الأجساد، وقياس الأصغر على

اً عن قوة عقل، بّر هذه الأدلة، عرف أن إنكار البعث ليس صادر الأعظم. فمن تد

رّ رّ بالخلق الأول لزمه أن يق بل عن غفلة عن مقتضى العقل نفسه، إذ من أق

بالإعادة، ومن جحدها بعد ذلك فقد ناقض أصل إقراره.

اً هذا قياسٌ لا يخفى على عاقل: أنت الآن، بكل تعقيد جسدك وعقلك، كنت يوم

اً، كيف اً لا ذكر لك. فمن أخرجك من العدم ولم يكن ذلك عليه عسير اً محض عدم

اً ليقينه اً؟ فليكن إيمان العبد بالبعث امتداد يُستبعد أن يعيدك بعد أن كنت موجود

❦  ❦  ❦

المحور الخامس: قدرته على البعث والنشور

ثَلُ لْمَ هُ ٱ لَ يْهِۚ  وَ لَ عَ وَنُ  هْ وَ أَ هُ هۥُ وَ عِيدُ يُ مَّ  لْقَ ثُ خَ  ا۟ ٱلْ ؤُ بْدَ يَ لَّذِى  وَ ٱ هُ وَ

مُ ي حَكِ  زُ ٱلْ ي عَزِ لْ وَ ٱ هُ ۚ  وَ رْضِ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  فِى ٱلسَّ لَىٰ  عْ ٱلْأَ

سورة الروم، الآية 27

﴿
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اً بغيبٍ منفصل عن واقعه، فإنه بنفسه أعظم شاهد على ما يستبعده بنفسه، لا تصديق

عقله.

2



لَف. وقد جبل خ اً علينا"، فهذا التزامٌ من الله بلفظ الوعد الذي لا يُ تأمل قوله "وعد

يُتصوّر في حقه الله القلوب على السكون إلى وعد الصادق، فكيف بوعد من لا 

لّق قلب العبد بهذا الوعد لا بوعود المخلوقين المتقلبة كأحوالهم، فإن من خُلف؟ فليتع ال

اً. اً، ومن وثق بوعده لم يخب أبد وثق بغير موعود الله خاب رجاؤه يوم

لِينَ عِ فَٰ نَّا  كُ ا  نَّ نَآۚ  إِ يْ لَ عَ ۚ  وَعْدًا  هۥُ عِيدُ  نُّ لْقٍ  لَ خَ وَّ نَآ أَ  بَدَأْ مَا   كَ

سورة الأنبياء، الآية 104

﴿
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. فمن آمن بأن الله خلق السماوات والأرض، ةٌ واحدة تقطع كل شكّ "بلى" -كلم

لزمه أن يؤمن أنه قادر على إعادة خلق ما هو أصغر منها بكثير، وإلا وقع في تناقض

 أن يقول لهظا  بالأعظم ويجحد الأدون. وقوله "إنما أمره إذا أراد شيئاً  قّر هر: أن يُ

لاكن فيكون" يقطع كل توهم عن مشقة أو مهلة، فليس بين إرادته ووقوع مراده إ

نفاذ الأمر.

هُم لَ ثْ لُقَ مِ خْ  ن يَ لَىٰٓ أَ عَ قَٰدِرٍ  بِ رْضَ  وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لَقَ ٱلسَّ لَّذِى خَ يْسَ ٱ لَ وَ أَ

َُه  ل ولَ  يَُق َن ا أ ْٔـً َي   ش اَد ََر آ أ َِذ ٓ إ ُهُۥ َمْر آ أ َّم  ِنَ  يُم * إ  َِل ْع ٱل  ُ َلَّٰق  ْخ  َُو ٱل َه َلَىٰ و  ب ۥۚ

يَكُونُ فَ كُن 

سورة يس، الآيتان 82-81

﴿
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ستعظم القلب أمر البعث، فليذكّر نفسه بما هو أعظم منه، موجودٌ أمام عينيهحين ي

فليُسل ُسلّم بوجود الأعظم دون جدال،  ّمكل يوم: السماء والأرض. فإن كان عقله ي

هٌ إلى أن من باب أولى بإمكان الأصغر. وقوله "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" تنبي

هذه الحقيقة البديهية تغيب عن أكثر القلوب لا لعسرها، بل لغفلتها عن التأمل فيها.

رَ ثَ  كْ نَّ أَ لَٰكِ نَّاسِ وَ لْقِ ٱل رُ مِنْ خَ بَ  كْ رْضِ أَ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  لْقُ ٱلسَّ خَ لَ

مُونَ لَ يَعْ نَّاسِ لَا  ٱل

سورة غافر، الآية 57

﴿
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ية البنان" -أدقّ ما في الجسد ت على "تسو لم تقتصر الآية على جمع العظام، بل نصّ

اً بين الناس. فمن كان في قلبه وسواسٌ في أن تفاصيله الصغيرة تضيع وأكثره تفرد

اً مهما يّع منه شيئ يُض يُعيد بصمة إصبعه كما كانت، لن  في زحمة الخلق، فليعلم أن من 

يُغفل الجلائل. حصي الدقائق هو نفسه الذي لا  دقّ أو خفي. فالذي يُ

نُّسَوِّىَ ن  لَىٰٓ أَ عَ ينَ  قَٰدِرِ لَىٰ  بَ هۥُ *  مَعَ عِظَامَ جْ  نَّ لَّن   سَٰنُ أَ ن حْسَبُ ٱلْإِ  يَ أَ

هۥُ نَ نَا بَ

سورة القيامة، الآيتان 4-3

﴿
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تأمل أن "نفخة واحدة" تكفي لتدمير هذا الكون الشاسع الذي وقفنا أمام عظمته

اً بثبات ما حوله من أسباب الدنيا، فليعلم أن كل في المحاور السابقة. فمن كان مغتر

شٌّ أمام أمرٍ واحد. ومن كان هذا شأنه في الإفناء، ما يعتمد عليه من ثبات ه

نِّط العبدَ هولُ هذا المشهد، بل يُق اً عليه شأنه في الإحياء من بعد، فلا  فليس بعيد

يدفعه إلى الاستعداد له.

تَا  فَدُكَّ بَالُ  جِ  رْضُ وَٱلْ لَتِ ٱلْأَ مِ دَةٌ * وَحُ وَٰحِ ةٌ  خَ نَفْ ورِ  فِى ٱلصُّ فِخَ  نُ ذَا  فَإِ

دَةً وَٰحِ ةً   دَكَّ

سورة الحاقة، الآيتان 14-13

﴿
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اً -من أولهم إلى آخرهم- يخرجون من قبورهم مسرعين تأمل أن الأموات جميع

اً. فليعلم العبد أن اً لا أموات نّوا من هول الأمر أنهم كانوا نيام بنفخة واحدة، حتى يظ

تُنفخ تلك النفخة، يقظته الحقيقية لم تأتِ بعد، وأن أعظم استيقاظ ينتظره حين 

اً يليق بها، ولا يجعل نوم الغفلة في هذه الدنيا يطول عليه يُعدّ لهذه الصحوة جواب فل

حتى ينساها.

لُونَ *  يَنسِ هِمْ  بِّ رَ لَىٰ   جْدَاثِ إِ مِّنَ ٱلْأَ هُم  ذَا  فَإِ ورِ  فِى ٱلصُّ فِخَ  نُ وَ

مَٰنُ وَصَدَقَ   حْ رَّ عَدَ ٱل هَٰذَا مَا وَ  نَاۜ   قَدِ  رْ نَا مِن مَّ ثَ عَ بَ نَا مَنۢ  لَ يْ وَ يَٰ  ا۟  لُو قَا

لُونَ  رْسَ مُ لْ ٱ

سورة يس، الآيتان 52-51

﴿
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اً"، ومع ذلك فقدرة من اً إلا التسليم: "كونوا حجارة أو حديد تحدٍّ لا يقبل جواب

اً منه نّ فطركم أول مرة تتجاوز كل حاجز يتخيله العقل. فمن احتمى بصلابة زائفة ظ

أنها تعصمه من قدر الله، فليعلم أنه لا حجر يعصمه ولا حديد يمنعه، فالذي فطره من

اً. عدمٍ لا يحول بينه وبينه حاجز مهما بدا منيع

قُلْ لْقًا جَدِيدًا *  خَ ثُونَ  عُو بْ لَمَ ا  نَّ ءِ تًا أَ فَٰ رُ ظَٰمًا وَ نَّا عِ كُ ءِذَا  ا۟ أَ  لُوٓ قَا وَ

فِى صُدُورِكُمْۚ  رُ  بُ  يَكْ ا  مَّ مِّ  لْقًا  خَ وْ  وْ حَدِيدًا * أَ جَارَةً أَ  ا۟ حِ نُو و كُ

ةٍ مَرَّ لَ  وَّ رَكُمْ أَ فَطَ لَّذِى  قُلِ ٱ نَاۖ   عِيدُ يُ لُونَ مَن  يَقُو فَسَ

سورة الإسراء، الآيتان 51-49

﴿
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يؤجل حسابه اً. فمن كان يسوّف بتوبته، و "لا ريب فيها" -جزمٌ لا يترك للتردد موضع

يُبعث، بأمر من يُفتح، وكل رفات س إلى غدٍ لا يدري أيبلغه، فليعلم أن كل قبر س

اً يحفظه بعقله اً لعمله اليوم، لا خبر يُعجزه شيء. فليكن يقين العبد بهذا اليوم دافع لا 

وينساه بقلبه.

هكذا يتكامل هذا المحور مع ما قبله: من قدر أن يبدأ الخلق من عدم، ومن قدر

يعيد يُستبعد عليه أن يجمع العظام المتفرقة و حيي الأرض الميتة كل عام، لا  أن يُ

اً اً في قلب العبد لا غائب الأرواح إلى أجسادها بنفخة واحدة. فليكن البعث حاضر

عن يقينه، فما هو أمر غيبي معزول عن واقعه، بل امتدادٌ لسنة يشهدها في كل

موسم وكل يوم.

بُورِ لْقُ فِى ٱ عَثُ مَن  بْ يَ هَ   لَّ نَّ ٱل هَا وَأَ فِي رَيْبَ  ا  ةٌ لَّ يَ تِ ءَا ةَ  عَ ا نَّ ٱلسَّ وَأَ

سورة الحج، الآية 7

﴿
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رّده اعلم أن من أصول التوحيد التي ينبغي أن يعرفها العبد كمال ربوبية الله وتف

بالتدبير، فلا يخرج عن مشيئته وتدبيره كائنٌ ولا حادثة، لا في السماء ولا في

لّب الليل يُق  : الأرض. وهذا التدبير لا ينقطع لحظة، بل هو متجددٌ في كل آنٍ

يُقدّر الأرزاق والآجال. فمن عرف هذا  يُصرّف الملك بين من يشاء، و  والنهار، و

، إذ علم أن يد التدبير التي أحكمت الكون كله التدبير الشامل، سكن قلبه واطمأنّ

اً لا يستحق الالتفات. لن تُهمل شأنه، وإن حسب هو شأنه صغير

❦  ❦  ❦

المحور السادس: قدرته في تصريف الكون وتدبير الأمر

رَ صَٰ بْ  مْعَ وَٱلْأَ لِكُ ٱلسَّ مْ يَ ن  مَّ رْضِ أَ مَآءِ وَٱلْأَ مِّنَ ٱلسَّ كُم  قُ زُ يَرْ قُلْ مَن 

رُ بِّ  يُدَ حَىِّ وَمَن   يِّتَ مِنَ ٱلْ  لْمَ خْرِجُ ٱ  وَيُ يِّتِ   لْمَ حَىَّ مِنَ ٱ  خْرِجُ ٱلْ  وَمَن يُ

قُونَ تَّ تَ لَا  فَ  فَقُلْ أَ هُۚ    لَّ لُونَ ٱل يَقُو فَسَ مْرَۚ   ٱلْأَ

سورة يونس، الآية 31

﴿
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اً بّر الأمر" سؤالٌ يشمل كل خيط في نسيج حياة العبد: قرار تأمل أن "من يد

بِّره هو بنفسه، وقع في  يُد ر أمره لا  بَّ يُد فُتح له في غفلة منه. فمن نسي أن  اً  اتخذه، وباب

رّ بلسانه يُق اً لمن  الحيرة والاضطراب. وقد ختم الله هذا السؤال بـ"أفلا تتقون"، توبيخ

بّر لنفسه. بّر، ثم يتصرف بقلبه وكأنه هو المد أن الله هو المد

2



تدبيرٌ يمتدّ من أعالي السماء إلى أدنى نقطة في الأرض، بلا فجوة ولا غفلة. فلا يظنّ

اً- يخرج عن هذا التدبير الشامل، فالذي يدير العبد أن أمره -مهما بدا له صغير

تُشغله عن شيء، اً  المجرات لا يشغله شأنٌ عن شأن، إذ لا "مشغلة" عنده أصل

بخلاف المخلوق الذي يشغله أمرٌ عن أمر.

يَوْمٍ كَانَ فِى  يْهِ  لَ  رُجُ إِ يَعْ مَّ  رْضِ ثُ لَى ٱلْأَ  مَآءِ إِ مْرَ مِنَ ٱلسَّ رُ ٱلْأَ بِّ  يُدَ

ونَ عُدُّ تَ ا  مَّ مِّ  نَةٍ   لْفَ سَ  هُۥٓ أَ رُ دَا مِقْ

سورة السجدة، الآية 5

﴿
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ةٌ تقوم وأخرى تسقط، عبدٌ يعلو ثم تأمل أن كل ملكٍ زائل تراه في الدنيا -دول

زٍّ زٍّ يخشى زواله، أو أيس من ع لّق بع - ما هو إلا مشهدٌ متكرر لهذه الآية. فمن تع يُذلّ

يظنه بعيد المنال، فليردّد هذا الدعاء بقلب حاضر: "تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

لّب الأحوال تُق ، فكلاهما بيد واحدة  ممن تشاء"، فلا يغترّ بثابت، ولا ييأس من آتٍ

كيف تشاء.

ن مَّ مِ لْكَ  مُ لْ تَنزِعُ ٱ ءُ وَ تَشَآ لْكَ مَن  مُ لْ تِى ٱ تُؤْ لْكِ  مُ لْ لِكَ ٱ مَٰ هُمَّ   لَّ قُلِ ٱل

لِّ لَىٰ كُ عَ نَّكَ   رُۖ  إِ خَيْ  يَدِكَ ٱلْ بِ ءُۖ   تَشَآ تُذِلُّ مَن  ءُ وَ تَشَآ زُّ مَن  عِ تُ ءُ وَ تَشَآ

رٌ قَدِي شَىْءٍ 

سورة آل عمران، الآية 26

﴿
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ةٌ ينبغي أن توقظ قلب العبد من غفلته كل صباح. فليس "كل يوم هو في شأن" -آي

بّر مجرات السماء هو العبد ذرة ضائعة في زحمة هذا الكون الهائل، بل الذي يد

بّر شأنه في هذه اللحظة بعينها. فليطمئن قلبه، ولا يظنّ أن كثرة الخلق نفسه من يد

تُشغل ربه عن النظر إليه، فلا "شأن" يشغله عن "شأن" آخر.

نٍ أْ فِى شَ وَ  هُ يَوْمٍ  ۚ  كُلَّ  رْضِ وَٰتِ وَٱلْأَ  مَٰ  فِى ٱلسَّ هۥُ مَن  لُ ـَٔ  يَسْ

سورة الرحمن، الآية 29

﴿

5



هذا أصلٌ عظيم في باب الإيمان بالقدر: أن كل شيء في هذا الكون -كبيره

اً. فمن آمن بهذا الأصل اً ولا اتفاق خُلق بمقدار سابق في علم الله، لا عبث وصغيره- 

حق الإيمان، سكنت نفسه إلى كل قضاء، وعلم أن ما جرى له لم يكن مصادفة

اً بعلم من لا يند عن علمه شيء، وفي هذا اليقين علاج لأعظم اً سابق عمياء بل تقدير

أدواء القلوب: السخط على القدر.

بِقَدَرٍ هُ  نَٰ  لَقْ خَ شَىْءٍ  ا كُلَّ  نَّ إِ

سورة القمر، الآية 49

﴿

6



ر بدقة، خ في القلب أن كل شيء حوله مُقدَّ يُرسّ اً" -تأكيدٌ فوق تأكيد،  "فقدّره تقدير

من مدار المجرة إلى نبضة قلبه التي لا يشعر بها. فلا يعجب العبد من دقة تقديرٍ

مَ" لِ ر بميزان لا يخطئ، وليس له أن يسأل " ءً في كونٍ كله مُقدَّ ه، فليس استثنا يخصّ

لَع على حكمته، بل عليه التسليم لمن أحاط علمه بكل شيء. يُط عن تقدير لم 

رًا دِي تَقْ هۥُ  رَ فَقَدَّ شَىْءٍ  لَقَ كُلَّ  وَخَ

سورة الفرقان، الآية 2

﴿
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تأمل كم نعمة يستخدمها العبد كل يوم بلا التفات: الليل الذي ينام فيه، والنجوم

رة له بأمر، لم يحصل عليها بجهده ولا يملك التي يهتدي بها، وهي في أصلها مسخّ

اً عن صنع ليلة واحدة أو نجمٍ واحد، فكيف يدّعي الاستغناء ردّها. فمن كان عاجز

اً لشكر متجدد لا لغفلة وهو غارقٌ في تسخيرٍ لم يطلبه؟ فليكن هذا التسخير سبب

معتادة.

تٌۢ رَٰ   مُسَخَّ مُ  و جُ نُّ رَۖ  وَٱل لْقَمَ مْسَ وَٱ هَارَ وَٱلشَّ  يْلَ وَٱلنَّ  لَّ كُمُ ٱ رَ لَ  خَّ  وَسَ

لُونَ قِ يَعْ لِّقَوْمٍ   يَٰتٍ   ءَا لَ لِكَ  ذَٰ فِى  نَّ  ۗ  إِ مْرِهِۦٓ بِأَ

سورة النحل، الآية 12

﴿
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اً ولا راحة، اً يعملان بلا كلل منذ آلاف السنين، لا يطلبان أجر اً وقمر تأمل شمس

اً من القيام بواجباته اليسيرة، ران بأمر لا يقبل التوقف. فمن كان متعب لأنهما مسخّ

يّرين، وليستحِ أن يفتر عزمه عن طاعة يسيرة وهما لا فلينظر إلى دأب هذين الن

يفتران عن تسخير عظيم، فإن مداومة القليل من العمل خيرٌ من انقطاع الكثير.

هَارَ  يْلَ وَٱلنَّ  لَّ كُمُ ٱ رَ لَ  خَّ  يْنِۖ  وَسَ بَ  رَ دَآئِ لْقَمَ مْسَ وَٱ كُمُ ٱلشَّ رَ لَ  خَّ  وَسَ

براهيم، الآية 33 سورة إ

﴿
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ةٌ واحدة تسقط في أبعد غابة، لا يراها إنسان ولا يشعر بها أحد، ومع ذلك فهي ورق

مكتوبة معلومة عند من لا يند عن علمه شيء. فمن كان يخاف أن يغيب أمره عن

علم ربه، فليعلم أنه إن كانت ورقة صامتة في ظلمة لا تغيب عنه، فكيف يغيب عنه

دمعه، أو أنينه في جوف الليل، أو سرّه الذي لا يبوح به لأحد؟

رِۚ  بَحْ لْ بَرِّ وَٱ لْ فِى ٱ مُ مَا  لَ يَعْ  وَۚ  وَ هُ ا  لَّ مُهَآ إِ لَ يَعْ يْبِ لَا  غَ لْ حُ ٱ  هۥُ مَفَاتِ وَعِندَ

رْضِ وَلَا مَٰتِ ٱلْأَ  لُ  فِى ظُ بَّةٍ   مُهَا وَلَا حَ لَ يَعْ ا  لَّ قَةٍ إِ تَسْقُطُ مِن وَرَ وَمَا 

بِينٍ  تَٰبٍ مُّ فِى كِ ا  لَّ بِسٍ إِ يَا بٍ وَلَا  رَطْ

سورة الأنعام، الآية 59

﴿
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اعلم أن كل ما يصيب العبد من خير أو ابتلاء لم يكن مفاجأة عند الله، بل كان

مٌ أو لّم من مصيبة يظنّ قلبه أنها ظل اً. فمن تأ خلق هو أصل اً قبل أن يُ اً مكتوب معلوم

عبث، فليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وفي هذا

ثر عن اليقين وحده -لو تمكّن من القلب- سلوى تفوق كل عزاء يقوله الخلق. وقد أُ

يُعين على الرضا بالقضاء. السلف أن هذا الأصل من أعظم ما 

تَٰبٍ فِى كِ ا  لَّ كُمْ إِ  نفُسِ فِىٓ أَ رْضِ وَلَا  فِى ٱلْأَ بَةٍ  ي صِ صَابَ مِن مُّ مَآ أَ

يرٌ يَسِ هِ  لَّ لَى ٱل عَ لِكَ  ذَٰ نَّ  هَآۚ  إِ  رَأَ بْ نَّ ن  بْلِ أَ قَ مِّن 

سورة الحديد، الآية 22

﴿
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افتتاحية هذه السورة تضع الملك كله -من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة- في يد

واحدة. فمن وزّع قلبه بين أرباب متفرقين يرجو هذا ويخشى ذاك، فليجمع قلبه على

يدٍ واحدة يستقر عندها الملك كله، فإذا أيقن هذا لم يعد يخشى فوات شيء بيد

اً. اً أصل غيرها، ولا يطمع في عطاء من لا يملك شيئ

هكذا يتضح أن قدرة الله لا تتوقف عند لحظة الخلق الأول، بل تتجدد كل يوم

يُنزع، وفي الشمس والقمر الدائبين، وفي كل ورقة  يُؤتى و اً: في الملك  اً وتصريف تدبير

عِش العبد بهذا اليقين لا بجانبه: تسقط، وفي كل مصيبة مكتوبة قبل وقوعها. فلي

اً أن يد التدبير التي أحكمت الكون كله لن تُهمل شأنه الصغير، ولو حسبه هو صغير

لا يستحق الالتفات.

رٌ قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  لَىٰ كُ عَ وَ  هُ قُونَ، وَ لُو مَخْ لْ هُ ا نْ زُ عَ يَعْجِ ا  مَّ عَ لَىٰ  تَعَا هُ وَ نَ حَا بْ  سُ

يّب الآيات، بعد أن طُفنا بين إطلاق القدرة الأول، وخلق هنا تختم رحلة كت

السماوات والأرض، والإحياء والإماتة، والآيات الكونية، والبعث والنشور، إلى

هذا التدبير المتجدد الذي لا ينقطع. وما كل ما مررنا به من آيات إلا شواهد

متعددة على حقيقة واحدة ينبغي أن تستقر في القلب: أنه سبحانه على كل شيء

قدير. فما من أمر عسير على العبد إلا وهو على ربه يسير، وما من مستحيل في عين

رٌ قَدِي شَىْءٍ  لِّ  لَىٰ كُ عَ وَ  هُ لْكُ وَ مُ لْ يَدِهِ ٱ بِ لَّذِى  رَكَ ٱ بَٰ  تَ

سورة الملك، الآية 1

﴿
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لّم العبد قلبه لمن هذه صفته، وليمضِ في يُس يّن. فل العبد إلا وهو بين يدي قدرته ه

يّعه، ولن يعجز عن إجابته. يُض اً أن الذي أحكم هذا الكون كله لن  حياته موقن

13



الجزء الثاني

ية عن قدرة الله الأحاديث النبو

❋  ❋  ❋



قدرة الله وإعجازه

يّب الأحاديث النبوية — — كت

بَعٍ  صْ لَى إِ عَ يَامَةِ  قِ لْ يَوْمَ ا مَاوَاتِ  مْسِكُ السَّ يُ لَى  عَا تَ هَ   لَّ نَّ ال إِ

»أنا الملك، أنا الملك«

1



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد:

حّ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يّب "آيات القدرة"، نجمع فيه ما ص يّب موجز يكمل كت فهذا كت

في وصف قدرة الله عز وجل. وقد التزمنا في اختيار الأحاديث الصحة، فاعتمدنا

على ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما، ولم نذكر ما سوى

ذلك إلا مع بيان درجته صراحة. وقد رتبنا الأحاديث بحسب موضوعها: من

قدرته في التقدير والكتابة الأزلية، إلى قدرته في الإمساك والطي والتدبير، إلى

استغنائه المطلق عن خلقه. وآثرنا أن يكون التعليق على كل حديث بأسلوب ابن

اً لأدوائه. نسأل الله أن ينفع بهذا اً للقلب وعلاج القيّم رحمه الله وحده، وعظ

يم. اً لوجهه الكر العمل، وأن يجعله خالص

❦  ❦  ❦

مقدمة

2



خلق شيء من هذا الكون تأمل أن كل تفاصيل حياة العبد كانت مكتوبة قبل أن يُ

اً على غدٍ لم يأتِ بعد، فليعلم أن ما يقلقه اليوم كان بخمسين ألف سنة. فمن كان قلق

يُقاس. فلا يحسبنّ العبد خلق السماوات والأرض بدهرٍ لا  اً عند ربه قبل أن تُ معلوم

مّا كُتب، فإن هذا اً يتعجل أو يتأخر ع تُربك علم ربه، ولا قدر ما يجري له مفاجأة 

من أصول الطمأنينة التي ينبغي أن يبنى عليها القلب.

❦  ❦  ❦

اً: قدرته في التقدير والكتابة الأزلية أول

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

مْسِينَ خَ رْضَ بِ مَاوَاتِ وَالْأَ لُقَ السَّ خْ  نْ يَ بْلَ أَ قَ ئِقِ  لَا خَ  رَ الْ هُ مَقَادِي  لَّ تَبَ ال  يقول: »كَ

مَاءِ« لْ لَى ا عَ هُ   شُ قَالَ: وَعَرْ نَةٍ،   لْفَ سَ  أَ

رواه مسلم )2653(

﴿
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تأمل وصية عبادة بن الصامت لابنه قبل أن يروي الحديث: أن طعم حقيقة

يُذاق إلا بهذا الأصل. فمن أراد أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، فليتعلم الإيمان لا 

ءٌ هذا الدرس: أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا دوا

اً، وأن سّر على ما فات، إذ يعلم العبد أن الفائت لم يكن له أصل نافع لداء التح

الحاصل لم يكن ليخطئه مهما بدت أسبابه بعيدة.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم

حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن

هُ: لَ فَقَالَ  لَمَ،  لْقَ هُ ا  لَّ لَقَ ال لَ مَا خَ وَّ نَّ أَ ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إِ

تَقُومَ ى  تَّ ءٍ حَ شَيْ رَ كُلِّ  تُبْ مَقَادِي  قَالَ: اكْ ؟  تُبُ  كْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَ  . تُبْ  اكْ

ةُ« عَ ا السَّ

حديث حسن، رواه أبو داود )4700( والترمذي، وحسّنه الألباني

﴿
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يقه، كما هذا الحديث من جوامع الكلم التي ينبغي أن يحفظها كل سالك في أول طر

لّق القلب بالخلق: أن النفع اً. وفيه أصلٌ عظيم لعلاج تع حفظها ابن عباس صغير

والضر بيد الله وحده، فلو اجتمعت الأمة كلها على نفع العبد أو ضره لم تتجاوز ما

رّر قلبه من رهبة الناس وطمعهم، كُتب له أو عليه. فمن استحضر هذا الأصل، تح

وصار اعتماده على ربه وحده لا على أسبابه الظاهرة.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

هَ  لَّ فَظِ ال ، احْ حْفَظْكَ  هَ يَ  لَّ فَظِ ال : احْ مَاتٍ لِ مُكَ كَ لِّ عَ  نِّي أُ  لَامُ، إِ غُ يَا  اً، فقال: » يوم

نَّ لَمْ أَ هِ، وَاعْ لَّ بِال عِنْ  تَ  فَاسْ نْتَ  عَ تَ  ذَا اسْ هَ، وَإِ  لَّ لِ ال أَ فَاسْ لْتَ   أَ ذَا سَ ، إِ هَكَ جَا  هُ تُ  جِدْ  تَ

هُ  لَّ هُ ال بَ تَ  قَدْ كَ ءٍ  شَيْ بِ ا  لَّ عُوكَ إِ نْفَ يَ لَمْ  ءٍ  شَيْ بِ عُوكَ  نْفَ يَ نْ  لَى أَ عَ عَتْ  تَمَ  لَوِ اجْ ةَ   مَّ الْأُ

هُ  لَّ هُ ال بَ تَ  قَدْ كَ ءٍ  شَيْ بِ ا  لَّ وكَ إِ ضُرُّ يَ لَمْ  ءٍ  شَيْ بِ وكَ  ضُرُّ يَ نْ  لَى أَ عَ عُوا  تَمَ  نِ اجْ ، وَإِ لَكَ

» حُفُ تِ الصُّ لَامُ وَجَفَّ قْ  عَتِ الْأَ فِ ، رُ يْكَ لَ عَ

حديث حسن صحيح، رواه الترمذي )2516(

﴿
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يُثقلها تأمل أن هذا الكون الهائل -سماواته وأرضه وجباله وبحاره- بين قدرة لا 

اً على الحل، فليسأل نفسه: زّه. فمن استكبر بشأن يظنه عصي إمساكه ولا تعجز عن ه

أيّ أمر يستعصي على من هذه أصابعه؟ وقد أثبت أهل السنة والجماعة لله صفة

الأصابع كما وردت، على الوجه اللائق بجلاله، دون تشبيه ولا تعطيل، وفي هذا

سلامة القلب من الانحراف في هذا الباب العظيم.

❦  ❦  ❦

اً: قدرته في الإمساك والطي والتدبير ثاني

بْرٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حَ

لَى عَ رَضِينَ  ، وَالْأَ بَعٍ  صْ لَى إِ عَ يَامَةِ  قِ لْ يَوْمَ ا مَاوَاتِ  مْسِكُ السَّ يُ محمد، إن الله تعالى 

لَى عَ لْقِ  خَ  رَ الْ ئِ ا ، وَسَ بَعٍ  صْ لَى إِ عَ رَى   ثَّ ءَ وَال مَا لْ ، وَا
بَعٍ  صْ لَى إِ عَ رَ  جَ بَالَ وَالشَّ جِ  ، وَالْ بَعٍ  صْ إِ

«. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لِكُ مَ لْ نَا ا  ، أَ لِكُ مَ لْ نَا ا  يَقُولُ: »أَ فَ هُنَّ   زُّ هُ مَّ يَ ، ثُ بَعٍ  صْ إِ

رْضُ قَدْرِهِ وَالْأَ هَ حَقَّ   لَّ قَدَرُوا ال اً له، ثم قرأ: ﴿وَمَا  حَبْر، تصديق اً مما قال ال تعجب

نِهِ﴾ مِي يَ بِ اتٌ  يَّ وِ مَاوَاتُ مَطْ يَامَةِ وَالسَّ قِ لْ يَوْمَ ا هُ  تُ  بْضَ قَ مِيعًا  جَ

متفق عليه: رواه البخاري )7414( ومسلم )2786(

﴿
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تُطوى في يد واحدة كطي ورقة صغيرة. فمن تشامخ بمالٍ أو تأمل السماوات كلها 

يُنادى "أين ياؤه حين  جاهٍ لا يساوي ذرة أمام هذا المشهد، فأين يذهب كبر

تُطوى معه السماء؟ وقد الجبارون؟ أين المتكبرون؟" وهو أهون على تلك اليد من أن 

ياء رداء الله، فمن نازعه فيها قصمه، فليحذر العبد من ثبت في حديث آخر أن الكبر

هذا الداء الخفي الذي يُهلك صاحبه وهو لا يشعر.

هُ  لَّ وِي ال يَطْ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »

، لِكُ مَ لْ نَا ا  يَقُولُ: أَ مَّ  نَى، ثُ مْ يُ لْ يَدِهِ ا بِ هُنَّ  خُذُ  يَأْ مَّ  يَامَةِ، ثُ قِ لْ يَوْمَ ا مَاوَاتِ  عَزَّ وَجَلَّ السَّ

رُونَ؟« بِّ تَكَ مُ لْ يْنَ ا  ارُونَ؟ أَ بَّ جَ  يْنَ الْ  أَ

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم

﴿
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يُقال عند النوم، أضعف حالات العبد وأشد غفلته عن نفسه، ليذكّره قبل ءٌ  هذا دعا

أن تغمض عيناه أنه تحت يد آخذة بناصية كل شيء. فمن خاف في ظلمة ليله من

شرٍّ يترصده وهو نائم لا حول له، فليستودع نفسه من هذا الأول الذي لا شيء

نَم قرير العين، فناصيته بيد لا تنام ولا تغفل. يَ قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، ول

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال:

ءٍ، شَيْ نَا وَرَبَّ كُلِّ   بَّ عَظِيمِ، رَ لْ عَرْشِ ا لْ ، وَرَبَّ ا بْعِ  مَاوَاتِ السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ لَّ »ال

رِّ كُلِّ شَ بِكَ مِنْ  عُوذُ  ، أَ لْقُرْآنِ جِيلِ وَا  نْ وْرَاةِ وَالْإِ تَّ نْزِلَ ال وَى، وَمُ  نَّ حَبِّ وَال  لِقَ الْ فَا

رُ نْتَ الْآخِ ءٌ، وَأَ  شَيْ لَكَ  بْ قَ لَيْسَ  فَ لُ  وَّ نْتَ الْأَ هُمَّ أَ لَّ تِهِ، ال يَ  نَاصِ بِ ذٌ  نْتَ آخِ ءٍ أَ شَيْ

لَيْسَ فَ بَاطِنُ  لْ نْتَ ا ءٌ، وَأَ  شَيْ قَكَ  فَوْ لَيْسَ  فَ رُ  اهِ نْتَ الظَّ ءٌ، وَأَ  شَيْ بَعْدَكَ  لَيْسَ  فَ

لْفَقْرِ« نَا مِنَ ا نِ غْ يْنَ وَأَ  ا الدَّ نَّ قْضِ عَ ءٌ، ا  شَيْ نَكَ  دُو

رواه مسلم )2713(
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اً، ومعصيتهم كلهم لا تنقص منه تأمل أن طاعة الخلق كلهم لا تزيد في ملكه شيئ

اً. فمن عبد الله رجاء أن ينفعه بطاعته، فليعلم أن نفعه عائدٌ إليه هو لا إلى ربه، شيئ

نّة والاستكثار. وتأمل مثل "المخيط لّص العبادة من شوائب الم خ وهذا من أعظم ما يُ

عطي، فليسأل العبد ربه بلا دخل البحر" لتقريب معنى عدم النقصان مهما أُ إذا أُ

حياء، فإن خزائنه لا تنفد بكثرة السائلين.

❦  ❦  ❦

اً: قدرته في الاستغناء المطلق عن خلقه ثالث

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك

غُوا لُ بْ تَ لَنْ  نِي، وَ و ضُرُّ تَ فَ رِّي  ضَ غُوا  لُ بْ تَ لَنْ  نَّكُمْ   بَادِي، إِ يَا عِ وتعالى أنه قال: »... 

لَى عَ نُوا  نَّكُمْ كَا  نْسَكُمْ وَجِ  كُمْ وَإِ لَكُمْ وَآخِرَ  وَّ نَّ أَ لَوْ أَ بَادِي  يَا عِ نِي،  عُو نْفَ تَ فَ عِي  نَفْ

نَّ لَوْ أَ بَادِي  يَا عِ ئًا،  يْ  كِي شَ فِي مُلْ لِكَ  نْكُمْ مَا زَادَ ذَ دٍ مِ جُلٍ وَاحِ لْبِ رَ قَ تْقَى   أَ

يْتُ كُلَّ عْطَ فَأَ نِي  لُو  فَسَأَ دٍ  عِيدٍ وَاحِ  فِي صَ قَامُوا  نَّكُمْ   نْسَكُمْ وَجِ  كُمْ وَإِ لَكُمْ وَآخِرَ  وَّ أَ

دْخِلَ ذَا أُ يَطُ إِ خْ لْمِ نْقُصُ ا يَ مَا   ا كَ لَّ نْدِي إِ ا عِ مَّ مِ لِكَ  نَقَصَ ذَ هُ، مَا  تَ لَ  أَ نْسَانٍ مَسْ  إِ

رَ«  بَحْ لْ ا

رواه مسلم )2577( — حديث قدسي
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تأمل أن هذا الحديث القدسي العظيم، بعد أن قرر غنى الله المطلق، ختم بردّ الأمر

اً بالقدر على تقصيره، فليعلم أن هذا الاحتجاج إلى عمل العبد نفسه. فمن كان محتجّ

يُعفيه من حاسب عليه، لا على قدر غيبي  باطل، إذ الجزاء مبني على عمل ظاهر يُ

اً حمد الله، وإن وجد غير ذلك لم يلم المسؤولية. فليجتهد العبد في عمله، فإن وجد خير

إلا نفسه.

لُكُمْ مَا عْ يَ أَ مَا هِ  نَّ  بَادِي، إِ يَا عِ تتمة الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه: »

رَ يْ غَ هَ، وَمَنْ وَجَدَ   لَّ مَدِ ال يَحْ لْ فَ رًا  يْ مَنْ وَجَدَ خَ فَ هَا،  ا يَّ  فِّيكُمْ إِ وَ مَّ أُ ، ثُ لَكُمْ هَا  ي صِ أُحْ

هُ« سَ نَفْ ا  لَّ لُومَنَّ إِ يَ لَا  فَ لِكَ  ذَ

رواه مسلم )2577( — حديث قدسي، تتمة الحديث السابق
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هكذا تتكامل السنة مع القرآن في تقرير حقيقة واحدة: أن الله عز وجل يمسك هذا

يه يوم القيامة بيد واحدة، وقد كتب مقادير كل يطو الكون الهائل على إصبع، و

اً من هذا الكون بخمسين ألف سنة، وهو مع كل هذه القدرة شيء قبل أن يخلق شيئ

اً، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. فليجمع يٌّ عن خلقه غنى مطلق العظيمة غن

اً: يخاف الله ولا اً حق العبد بين معرفة هذه القدرة ومعرفة هذا الغنى، فيعيش عبد

اً أن الذي بيده كل لّم له أمره كله، موقن يُس يخاف سواه، ويرجوه ولا يرجو غيره، و

يّع من توكل عليه. يُض شيء لن 

والحمد لله رب العالمين.

❦  ❦  ❦

خاتمة
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اً: مصادر النص القرآني ◆ أول

القرآن الكريم — برواية حفص عن عاصم.

اً: مصدر الأسلوب الوعظي ◆ ثاني

ية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوز

ية، الفوائد. محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوز

ية، الداء والدواء )الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوز

الشافي(.

ية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوز

يق الهجرتين وباب السعادتين. ية، طر محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوز

اً: مصادر الحديث النبوي ◆ ثالث

محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح المختصر )صحيح البخاري(.

مسلم بن الحجاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر )صحيح مسلم(.

سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود.

❦  ❦  ❦

المراجع

1



محمد بن عيسى الترمذي، الجامع )سنن الترمذي(.

محمد ناصر الدين الألباني، أحكام تخريج وتصحيح وتحسين الأحاديث )لأحاديث سنن أبي

يّب الأحاديث(. داود والترمذي المذكورة في كت

2


